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أثر القواعد الفقهية في تأصيل التصرفات الطبية 

الدكتور عمار عاطف الضhعk    الدكتور محمد امk اQناسية 

جامعة البلقاء التطبيقية     وزارة التربية والتعليم 

اïلقة (۱) 

إن Oـا تـفـتـقـر إلـيـه كـثـيـر مـن اhبـحـاث الـفـقـهـيـة, قـدüـا وحـديـثـا, رد ا&ـسـألـة أو ا&ـسـائـل, مـحـل الـبـحـث, إلى 
جـذرهـا اhصـولـي الـذي تـنـبـثـق مـنـه, وتـقـوم عـلـيـه. وهـذا مـا جـعـل هـذه اhبـحـاث تـتـسـم بـطـابـع "الـتـفـريـع" عـلـى 

 J ـزئـيـات" الـتـيàحـسـاب طـابـع "الـتـأصـيـل", وجـعـلـهـا تـزج بـكـاتـبـهـا ومـطـالـعـهـا, عـلـى حـد سـواء, ف مـتـاهـة "ا

تنتهي, من غير أن تردهما إلى معتصم جامع من "الكليات" الهادية إلى سواء السبيل.  

  .( ۱ومن هنا، فقد قالها القرافي بصراحة: "كل فقه لم يخرج على القواعد فليس بشيء"(

ول$$ئن ك$$ان ال$$فقه ال$$قدµ ب$$كاف$$ة أط$$واره، اب$$تداء م$$ن ف$$قه ال$$فتاوى ف$$ي عه$$د ال$$صحاب$$ة وال$$تاب$$عq، رض$$وان اæ ت$$عال$$ى 

ع$ليهم، وم$رورا ب$فقه ا3$سائ$ل ك$ما ه$و ع$ند أب$ي ح$نيفة وم$ال$ك، رح$مهما اæ ت$عال$ى، ث$م ب$فقه ال$كتب واeب$واب ك$ما 

ه$و ع$ند ال$شاف$عي، رح$مه اæ ت$عال$ى، وم$ن ب$عده، وان$تهاء ب$فقه ا3$تون والش$روح واM$واش$ي ع$ند ا3$تأخ$ري$ن – أق$ول: 

ل$$ئن ك$$ان ال$$فقه ال$$قدµ، ب$$كاف$$ة أط$$واره ت$$لك ق$$د ن$$حا ن$$حو ال$$عرض ال$$فروع$$ي ل$$لمادة الفقه$$ية eس$$باب ت$$اري$$خية 

واجتماعية وعلمية خاصة، فإن هذا K يقتضينا، هذه اeيام، أن نسير على النهج نفسه.  

ذل$ك أن ال$بحث التش$ري$عي ف$ي ال$عال$م أج$مع، خ$طا م$ن ح$يث ال$ترت$يب وال$تنظيم ورب$ط اî$زئ$ي ب$ال$كلي، خ$طوات 

ه$ائ$لة وم$تقدم$ة، ت$قتضينا م$واك$بتها أن ن$طور م$ن ط$ري$قة ع$رض$نا ل$لمادة الفقه$ية ك$ي ن$لبس ل$كل ع$صر ل$بوس$ه، ون$أخ$ذ 

ل$كل ش$أن ع$دت$ه، وإK ك$نا ك$من ي$قارع ال$صاروخ ب$الس$يف، وي$ساب$ق ال$طائ$رة ب$اM$صان. له$ذا إن ن$حن أردن$ا: أن ن$ساي$ر 

ت$قدم ال$زم$ن، وأن å$ارس "ال$تقاط اM$كمة" ال$ذي نُ$دب$نا إل$يه، وأن ن$تقدم ^$ا ل$دي$نا م$ن تش$ري$ع راقٍ وت$راث خ$صب 

للناس جميعا عن طريق مخاطبتهم ^ا يعقلون.  

وص$ياغ$ة ال$فقه اèس$úم$ي ف$ي "ث$وب ج$دي$د" ه$و ث$وب "ال$نظري$ات اM$قوق$ية ال$عام$ة" – ك$ما دع$ا إل$يه وم$ارس$ه ب$ال$فعل 

)– م$ا ه$و، إK خ$طوة أول$ى ف$قط ن$حو "|$دي$د ال$فقه" ال$ذي ن$صبو إل$يه.  )
۲اeس$تاذ م$صطفى ال$زرق$ا رح$مه اæ ت$عال$ى

) القرافي: شهاب الدين أبو العباس احمد بن إدريس الصنهاجي، الذخيرة، تحقيق محمد حجي، دار الغرب اcسhمي، الدار  )١

البيضاء، ط1، 1994م، ج1، ص55. 

) الزرقا: مصطفى احمد، اYدخل الفقهي العام، دار الفكر، دمشق، ط10، 1387هـ/1968م، ج1، ص13.  )٢
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 Kم$ي، وú$سèس$تثمار ال$صحيح وال$فعال لـ "أص$ول ال$فقه" اKب$ا Kول$ن ن$صل إل$ى م$وق$ع م$تقدم ف$ي ه$ذا التج$دي$د إ

س$يما ف$ي م$جال "م$سال$ك ال$تعليل"، لـ " ت$قصيد ال$فقه"، أي ل$لبحث ع$ن ا3$قاص$د ا3$صلحية ل$∞ح$كام واeب$واب 

الفقه$$ية، وذل$$ك ع$$لى ال$$نحو ال$$ذي ب$$دأ ب$$ه الش$$يخ ال$$عúم$$ة ال$$طاه$$ر ب$$ن ع$$اش$$ور، رح$$مه اæ ت$$عال$$ى، ف$$ي ك$$تاب$$ه ال$$فذ 

"مقاصد الشريعة". 

وم$ا ه$ذه ال$دراس$ة ا3$عنون$ة بـ" أث$ر ال$قواع$د الفقه$ية ف$ي ت$أص$يل ال$تصرف$ات ال$طبية" إK خ$طوة ف$ي ه$ذا اè|$اه، ف$ي 

م$جال "ق$واع$د ال$فقه اèس$úم$ي" خ$اص$ة. إذ إن$ها ±$اول ±$دي$د "م$ا ي$ترت$ب ع$لى ت$صرف$ات ال$طبيب ب$ناء ع$لى ال$قواع$د 

في الفقه اèسúمي". 

وق$د ج$اءت دراس$تنا ه$ذه ف$ي ال$بحث ع$لى م$بحثq: اeول: ت$عري$ف ال$قواع$د وال$ضواب$ط الفقه$ية، وب$يان أه$ميتها، 

والثاني: دور القواعد الفقهية في اMكم على تصرفات الطبيب. 

ا1بحث ا-ول: تعريف القواعد والضوابط الفقهية، وبيان أهميتها 

ا1طلب ا-ول: تعريف القواعد والضوابط الفقهية 

أو}: تعريف القاعدة الفقهية:  

  .( ۱وهي:"قضية شرعية عملية كلية تشتمل بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها"(

ثانيا: تعريف الضابط الفقهي: 

 .( ۲وهو:"ما انتظم صورا متشابهة في موضوع فقهي واحد غير ملتفت فيه إلى معنى جامع مؤثر"(

ا1طلب الثاني: حاجة الطبيب 1عرفة القواعد الفقهية 

ي$نبغي ع$لى ال$طبيب ا3س$لم أن ي$كون ع$لى اط$úع وم$عرف$ة ب$اeح$كام الش$رع$ية وال$قواع$د وال$ضواب$ط الفقه$ية، ح$تى 

ت$كون ق$رارات$ه ص$حيحة وب$عيدة ع$ن اM$رام والش$بهات، وم$ا K ي$تم ال$واج$ب إK ب$ه ف$هو واج$ب. وق$د ي$قول ال$بعض إن 

م$جال ع$ملي ف$ي ع$úج ا3$رض$ى ول$يس اèج$اب$ة ع$لى أس$ئلتهم ن$عم ل$يس م$ن م$همة ال$طبيب اèج$اب$ة ع$لى اeس$ئلة 

الش$رع$ية، ل$كن م$ن م$همته وص$ف ال$عúج ا3$ناس$ب ل$لمري$ض، ووص$ف ال$عúج يس$تلزم ع$لى ال$طبيب أK يتخ$ذ ق$رارا 

) شeبير، محeمد عeثمان، (1420هـ/2000م). ال#قواع#د ال#كلية وال#ضواب#ط ال#فقهية ف#ي الش#ري#عة ا'س#%م#ية، ط1, دار الeفرقeان/ )١

عمان – ا=ردن، ص18.
) شبير، القواعد الكلية،مرجع سابق، ص22.  )٢
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ي$خال$ف الش$رع أو ي$ؤدي إل$ى م$خال$فة الش$رع، وK •$كن ل$لطبيب أن ي$صل له$ذا ال$قرار إK ب$عد م$عرف$ته ب$اeح$كام  

 .( ۱الشرعية، وقد روي عن عمر - رضي اæ عنه - فقال:" K يبع في سوقنا إK من قد تفقه في الدين"(

واr$اف$ظة ع$لى ال$دي$ن واeرواح واeع$راض أع$ظم م$ن اr$اف$ظة ع$لى اeم$وال، ل$ذا ي$نبغي ع$لى ال$طبيب م$عرف$ة اeح$كام 

الشرعية ا3تعلقة.  

 q$$ح$$كام الفقه$$ية، وح$$صره$$ا، وح$$فظ ا3$$سائ$$ل ال$$فرع$$ية وج$$معها، وت$$نسق بeف$$بها تسه$$ل ع$$لى ال$$طبيب ض$$بط ا

اeح$كام ا3$تشاب$هة، وت$رد ال$فروع إل$ى أص$ول$ها، وتسه$ل ع$لى ال$طبيب إدراك$ها وأخ$ذه$ا وف$همها، ف$ال$قواع$د ال$كلية 

تسه$ل ع$لى رج$ال ال$طب غ$ير ا}$تصq ب$الش$ري$عة ف$رص$ة اKط$úع ع$لى ال$فقه ب$روح$ه وم$ضمون$ه وأس$سه وأه$داف$ه، 

وت$قدم ال$عون ل$هم Kس$تمداد اeح$كام م$نه، وم$راع$اة اM$قوق وال$واج$بات ف$يه، وه$ذا م$ا ح$ققته ال$قواع$د الفقه$ية ف$ي 

مج$لة اeح$كام ال$عدل$ية، وال$تي ان$تقلت إل$ى ال$عدي$د م$ن ال$قوان$q ا3$عاص$رة، وب$ها يس$تطيع ال$طبيب ^$ساع$دة ال$فقيه 

استنباط اMلول للوقائع ا3تجددة، وا3شاكل ا3تكررة، واMوادث اîديدة.  

ا1بحث الثاني: دور القواعد الفقهية في اïكم على تصرفات الطبيب 

  ( ۲ا1طلب ا-ول: قاعدة: ا-مور öقاصدها(

أو}: ا1$عنى اXج$مال$ي: 3$قاص$د اèن$سان دور ك$بير ف$ي اM$كم ع$لى ك$ثير م$ن ت$صرف$ات$ه، س$واء ك$ان ط$بيبا أم م$ري$ضا أم 

غ$يره$ما، وم$ن أب$رز ال$قواع$د ال$تي يظه$ر ف$يها ص$لة ب$تصرف$ات ال$طبيب ف$ي ا3$قاص$د ق$اع$دة:"اeم$ور ^$قاص$ده$ا". فه$ذه 

ال$قاع$دة ه$ي اeس$اس ف$ي اM$كم ع$لى أف$عال اèن$سان وم$عناه$ا: أن ت$صرف$ات وأع$مال ا3$كلف ق$ول$ية ك$ان$ت أو ف$علية 

 ( ۳تختلف نتائجها وأحكامها في الشرع حسب مقصده منها.(

)الeترمeذي، محeمد بeن عeيسى أبeو عeيسى، (د.ت). ال#جام#ع ال#صحيح، (تeحقيق: أحeمد محeمد شeاكeر وآخeرون)، د.ط، دار إحeياء الeتراث  )١

الeeeعربeeeي/بeeeيروت، ا=حeeeاديeeeث مeeeذيeeeلة بeeeأحeeeكام ا=لeeeبانeeeي عeeeليها، ج2، ص357، قeeeال أبeeeو عeeeيسى:"هeeeذا حeeeديeeeث حeeeسن غeeeريeeeب"، وقeeeال الeeeشيخ 

ا=لباني: حديث حسن ا`سناد، انظر نفس اQرجع.

) انeظر: السeبكي، تeاج الeديeن عeبد الeوهeاب بeن عeلي بeن عeبد الeكافeي,(1411هـ/1991م). ا|ش#باه وال#نظائ#ر، (تeحقيق: عeادل أحeمد  )٢

عeبد اeQوجeود وعeلي محeمد مeعوض)، ط1، دار الeكتب الeعلمية/بeيروت، ج1، ص54، الeزركeشي، بeدر الeديeن بeن بeهادر, اeQنثور فeي الeقواعeد، 
تeeحقيق: د. تeeيسير فeeائeeق أحeeمد محeeمود،وزارة ا=وقeeاف والeeشئون اcسheeمeeية – الeeكويeeت، ط2، 1405هـ، ج3، ص284, والeeحصني أبeeي 

بeكر محeمد بeن عeبد اeQؤمeن اeQعروف بeتقي الeديeن, (1418هـ). ال#قواع#د، (تeحقيق: عeبد الeرحeمن بeن عeبداá الeشعhن وجeبريeل بeن محeمد 
 áاeeeeعتصم بeeeeQمد اeeeeعليق: محeeeeحقيق وتeeeeي، ا|ش###باه وال###نظائ###ر, (تeeeeسيوطeeeeاض، ج1، ص208, الeeeeريeeeeد/الeeeeرشeeeeكتبة الeeeeبصيلي)، ط1، مeeeeال

الeeeeبغدادي) دار الeeeeكتب الeeeeعلمية / بeeeeيروت - لeeeeبنان، 38, ابeeeeن نeeeeجيم، ا|ش##باه وال##نظائ##ر، دار الeeeeكتب الeeeeعلمية، بeeeeيروت/لeeeeبنان،1400هـ/
1980م، ج1، ص31.

) انeeeeظر: الeeeeزرقeeeeا، مeeeeصطفى أحeeeeمد، اY##دخ##ل ال##فقهي ال##عام، مeeeeرجeeeeع سeeeeابeeeeق، ج2، ص965, الeeeeبورنeeeeو، محeeeeمد صeeeeدقeeeeي, (1416هـ).  )٣

الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ط4، مؤسسة الرسالة/بيروت، ص124. 
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ث$ان$يا: ع$jق$ة ه$ذه ال$قاع$دة ب$تصرف$ات ال$طبيب: ه$ذه ال$قاع$دة ل$ها ع$úق$ة ب$تصرف$ات ال$طبيب م$ن ح$يث إن ك$ú م$ن 

الطبيب وا3ريض يفعúن أفعاK، ويقصدان مقاصد تختلف أحكامها حسب النية ا3بيتة لديهما.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

م$هنة ال$طب م$هنة ش$ري$فة، ف$من ع$مل ب$ها اب$تغاء م$رض$اة اæ - ج$ل ج$úل$ه - وق$صد ت$خفيف ا≤Kم ع$ن إخ$وان$ه -

  .( ۱ا3سلمq، فهو مأجور على عمله وذلك عبادة منه، ومن كانت له نوايا أخرى فحكمه حسب نيته (

ح$$ينما ي$$صرف ال$$طبيب ال$$دواء ل$$لمري$$ض وق$$صده اèض$$رار ي$$كون ال$$طبيب ج$$ان$$يا، ب$$خúف م$$ا إذا ق$$صد ن$$فعه -

 .( )
فتضرر

۲

ويندرج iتها عدة قواعد وهي كما يأتي: 

• ( ۳القاعدة ا-ولى: } ثواب إ} بنية(

أو}: ا1$$عنى اXج$$مال$$ي: ه$$ذه ال$$قاع$$دة ف$$رع ل$$قاع$$دة "اeم$$ور ^$$قاص$$ده$$ا" وه$$ي ص$$ري$$حة ف$$ي رب$$ط ال$$ثواب ب$$ال$$نية 

الصاMة.  

ث$ان$يا: ع$jق$ة ه$ذه ال$قاع$دة ب$تصرف$ات ال$طبيب: ه$ذه ال$قاع$دة ل$ها ع$úق$ة ب$تصرف$ات ال$طبيب م$ن ح$يث إن ك$ú م$ن 

الطبيب وا3ريض يتوقف حصولهما على اeجر والثواب على نيتهما ومدى إخúصهما æ تعالى فيما هما فيه. 

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: يراجع الفرعان اeوKن في القاعدة السابقة. 

• ( ٤القاعدة الثانية: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه(

أو}: ا1$عنى اXج$مال$ي: ت$عد ه$ذه ال$قاع$دة مس$تثناه م$ن ق$اع$دة اeم$ور ^$قاص$ده$ا، إذ ف$يها م$عام$لة ب$نقيض ا3$قصود، 

من باب الردع والزجر عن الوقوع فيما نهى الشارع عنه.  

ث$ان$يا: ع$jق$ة ه$ذه ال$قاع$دة ب$تصرف$ات ال$طبيب: تظه$ر ع$úق$تها ف$ي أن ك$ú م$ن ال$طبيب وا3$ري$ض ق$د ي$حصل م$نهما 

تعجل لشيء لم يحن وقته ا3شروع، فيستحقان اMرمان منه. 

) انeظر: الeسعيدان، ولeيد بeن راشeد, (د.ت). ا'ف#ادة الش#رع#ية ف#ي ب#عض اY#سائ#ل ال#طبية، د.ط، اeQكتبة الeشامeلة،اcصeدار الeثانeي،  )١

ص47. 
) اeeQطرودي، عeeلي بeeن عeeبد الeeعزيeeز بeeن ابeeراهeeيم, (1430هـ). ب#حث تطبيق ال#قواع#د ال#فقهية ع#لى اY#سائ#ل ال#طبية، د.ط، إدارة  )٢

التوعية الدينية لصحة الرياض، ص12.
) انظر: ابن نجيم، ا|شباه والنظائر، مصدر سابق, ج1، ص24. )٣

) انeeeeeظر: السeeeeeبكي، ا|ش###باه وال###نظائ###ر، مeeeeeصدر سeeeeeابeeeeeق، ج1، ص168, الeeeeeزركeeeeeشي، اeeeeeQنثور فeeeeeي الeeeeeقواعeeeeeد، ج3، ص183 و205,  )٤

والقواعد للحصني، مرجع سابق، ج1، ص208, ص283, وا|شباه والنظائر، مصدر سابق، ابن نجيم، ج1، ص156. 
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ث$ال$ثا: ف$روع ت$طبيقية ع$لى ال$قاع$دة: ل$و ق$رر ال$طبيب ل$لمري$ض ع$ملية K ي$حتاج إل$يها ط$معا ف$ي اM$صول ع$لى م$قاب$ل 

 ( )
۱لها فإنه يحرم من ذلك، بل عليه أن يضمن آثار ما قام به من العملية

• ( ۲القاعدة الثالثة: الوسائل لها أحكام ا1قاصد(

أو}: ا1$عنى اXج$مال$ي: ال$وس$ائ$ل ه$ي ال$طرق ال$تي ي$توص$ل ب$ها إل$ى ح$صول الش$يء ا3$قصود ف$ي ذات$ه، فه$ذه ال$وس$ائ$ل 

ت$كون ت$اب$عة 3$ا ±$ققه وت$وص$ل إل$يه ا3$قاص$د، ف$إن ك$ان$ت ا3$قاص$د واج$بة فه$ي ك$ذل$ك، وإن ك$ان$ت مح$رم$ة فه$ي 

كذلك، وإن كانت مباحة أو مندوبة أو مكروهة فهي كذلك. 

 úرم$ة وال$وس$ائ$ل ك$ا}$در م$ث$rق$ة ه$ذه ال$قاع$دة ب$تصرف$ات ال$طبيب: إذا ت$عارض$ت ا3$قاص$د ك$ال$عمليات اj$ث$ان$يا: ع

ب$حق ال$طبيب ف$يجب م$راع$اة ا3$قاص$د، وت$قد•$ها ع$لى ال$وس$ائ$ل، eن ا3$قاص$د ه$ي ال$غاي$ة ا3$طلوب$ة، وال$وس$يلة مج$رد 

معq لها. 

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

إذا ك$ان$ت ال$عمليات اî$راح$ية K ي$جوز ف$علها، ل$م يج$ز تخ$دي$ر ا3$ري$ض eج$لها، وذل$ك ك$عمليات اèج$هاض -

 .( )
)، حتى لو بنيت على اèذن )

٤اrرمة، أو عمليات التجميل اrرمة ۳

-  .( )
٥في بعض اMاKت تكون العملية اîراحية متعينة لعúج ا3رض، فيجب تخديره في هذه اMالة

 ( ٦ا1طلب الثاني: قاعدة: اليق) } يزول بالشك(

ا1$عنى اXج$مال$ي: ه$ذه ال$قاع$دة م$ن ال$قواع$د ا3$همة ف$ي ال$فقه اèس$úم$ي، وه$ي ت$فيد أن ال$ضعيف K ي$قاوم ال$قوي، 

ب$$ل دائ$$ما إذا اج$$تمعا ف$$ي م$$سأل$$ة، ف$$إن اM$$كم ل$$لقوي س$$واء ك$$ان ي$$قينا، أو ظ$$نا؛ eن ال$$ظن م$$عمول ب$$ه ف$$ي الش$$رع، 

ومقدم على ما هو أضعف منه.  

) انظر: اQطرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على اYسائل الطبية، مرجع سابق، ص14. )١

) انeeظر: الeeعز، عeeبد الeeعزيeeز بeeن عeeبد السheeم السeeلمي، قeeواعeeد ا=حeeكام، دراسeeة وتeeحقيق: محeeمود بeeن الeeتhمeeيد الeeشنقيطي، دار اeeQعارف  )٢

بeeeيروت – لeeeبنان، ج1، ص177،74. الeeeقرافeeeي، أحeeeمد بeeeن إدريeeeس بeeeن عeeeبد الeeeرحeeeمن الeeeصنهاجeeeي، مeeeطبعة الeeeبابeeeي الحeeeلبي بeeeمصر، ط1، 
1344هـ، ص61. أبeeeو عeeeبد الeeeرحeeeمن عeeeبد اeeeQجيد جeeeمعة الجeeeزائeeeري، (1421هـ).ال##قواع##د ال##فقهية اYس##تخرج##ة م##ن ك##تاب إع##%م 

اYوقعo عن رب العاoY، ط1، دار ابن القيم، دار ابن عفان، ص500. 

) انeeeظر: الeeeحصk، عeeeبد السheeeم بeeeن إبeeeراهeeeيم بeeeن محeeeمد، (1430هـ). ب##حث تطبيق ال##قواع##د ال##فقهية ع##لى م##سائ##ل التخ##دي##ر  )٣

اYعاصرة، د.ط، إدارة التوعية الدينية لصحة الرياض، ص44.

) وهذا يوافق قاعدة: إسقاط اcنسان لحقه مشروط بعدم اسقاط حق اá. انظر: ابن حزم، اYحلى، ج10، ص471.  )٤

) انظر: اQرجع السابق، ص44. )٥

) انeeeeظر: السeeeeبكي، ا|ش###باه وال###نظائ###ر، مeeeeصدر سeeeeابeeeeق، ج1، ص13, الeeeeزركeeeeشي، اY###نثور ف###ي ال###قواع###د، مeeeeصدر سeeeeابeeeeق، ج2،  )٦

ص255, والeeeeeeقواعeeeeeeد لeeeeeeلحصني، ج1، ص268, الeeeeeeسيوطeeeeeeي، ا|ش###باه وال###نظائ###ر، مeeeeeeصدر سeeeeeeابeeeeeeق، ص118, ابeeeeeeن نeeeeeeجيم، ا|ش###باه 
والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص60. 

www.kie.university ( �  )75 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة ا\قتصاد ا'س%مي العاYية To Index.. 2019 | العدد 87 آب / أغسطس

ويندرج ±تها عدة قواعد وهي كما يأتي: 

• ( ۱القاعدة ا-ولى: ا-صل بقاء ما كان على ما كان(

 qب$يق Kي$نتقل ع$نه إ K ص$ل، ول$ذاeم$ر ا3$عروف ه$و اeج$مال$ي: ت$فيد ه$ذه ال$قاع$دة ب$أن ال$بقاء ع$لى اXأو}: ا1$عنى ا

متحقق.  

ث$ان$يا: ع$jق$ة ه$ذه ال$قاع$دة ب$تصرف$ات ال$طبيب: ي$عتري ك$ú م$ن ال$طبيب وا3$ري$ض ح$اKت م$عينة ي$شكان ف$يها، 

ول$ذا ف$على ك$ل م$نهما ال$رج$وع إل$ى اeص$ل ال$ثاب$ت ق$بل ال$شك؛ eن$ه ي$قq واeص$ل ال$بقاء ع$ليه ح$تى ي$ثبت م$ا ي$نقل 

عنه. 

ث$ال$ثا: ف$روع ت$طبيقية ع$لى ال$قاع$دة: إذا أص$يب ش$خص ^$رض م$عدٍ، ف$منع م$ن م$زاول$ة ع$مله أو دراس$ته ح$تى ي$برأ، 

 ( )
۲لم يجز للطبيب اMكم بشفائه بú تيقن من ذلك؛ eن اeصل بقاء ا3رض حتى يثبت الشفاء

• ( ۳القاعدة الثانية: ا-صل في ا-شياء اXباحة(

أو}: ا1$عنى اXج$مال$ي: ت$فيد ه$ذه ال$قاع$دة ب$أن اeص$ل ف$ي ك$ل ش$يء ل$م يح$رم$ه الش$رع، ول$م ي$ثبت ف$يه ض$رر أن$ه 

مباح، يسوغ تناوله واKستفادة منه.  

ث$ان$يا: ع$jق$ة ه$ذه ال$قاع$دة ب$تصرف$ات ال$طبيب: K ش$ك أن ال$طب اM$دي$ث ت$قدم ت$قدم$ا K م$ثيل ل$ه م$ن ح$يث 

اeدوي$ة وت$رك$يبها، واeجه$زة وط$رق اس$تخدام$ها، واeص$ل ف$ي ك$ل م$ا ي$فيد وي$نفع اèن$سان اèب$اح$ة م$ا ل$م ي$ضر، أو 

يدخل ±ت نص حاظر.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

- K دوي$ة ¥$ا ي$تواف$ر ف$ي ال$طبيعة س$واء ك$ان ن$بات$يا، أو ح$يوان$يا م$ع م$راع$اة ع$دم ض$رره، وك$ون$هeي$جوز ت$رك$يب ا

 ( ٤يدخل ±ت نص محرم.(

دراس$$ة ال$$طب ^$$ختلف ت$$خصصات$$ه م$$باح، ب$$ل ق$$د ي$$كون م$$ندوب$$ا، أو واج$$با حس$$ب ح$$اج$$ة اeم$$ة وب$$ضواب$$طه -

) انeeeظر: ابeeeن السeeeبكي، ا|ش##باه وال##نظائ##ر، مeeeصدر سeeeابeeeق، ج1، ص13, وال##قواع##د ل##لحصني، مeeeرجeeeع سeeeابeeeق، ج1، ص268,  )١

السيوطي، ا|شباه والنظائر، مصدر سابق، ص119, ابن نجيم، ا|شباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص61.

) اQطرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على اYسائل الطبية، مرجع سابق، ص17. )٢

) انeeeظر: الeeeزركeeeشي، اY##نثور ف##ي ال##قواع##د، مeeeصدر سeeeابeeeق، ج1، ص176, وال##قواع##د ل##لحصني، مeeeرجeeeع سeeeابeeeق، ج1، ص478,  )٣

السيوطي، ا|شباه والنظائر، مصدر سابق، ص133, ابن نجيم، ا|شباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص69. 

) انeeeظر: ولeeeيد بeeeن راشeeeد الeeeسعيدان، (د.ت). ال##قواع##د الش##رع##ية ف##ي ب##عض اY##سائ##ل ال##طبية، د.ط، اeeeQكتبة الeeeشامeeeلة، اcصeeeدار  )٤

الثاني، ص4- 5.
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 ( ۱الشرعية.(

• ( ۲القاعدة الثالثة: ا-صل براءة الذمة(

أو}: ا1$عنى اXج$مال$ي: ت$دل ه$ذه ال$قاع$دة ع$لى أن ذم$ة اèن$سان ب$ري$ئة م$ن ال$تبعات، ف$هو ي$ول$د ول$يس ع$ليه ح$ق، 

ولذا فعلى من ادعى عليه شيئا أن يقيم البينة على ذلك. 

ث$ان$يا: ع$jق$ة ه$ذه ال$قاع$دة ب$تصرف$ات ال$طبيب: ي$حتاج إل$ى ه$ذه ال$قاع$دة ف$ي ا3$سائ$ل ال$طبية ع$ندم$ا ي$قع ن$زاع 

وخúف بq الطبيب وا3ريض؛ فيصدق منهما من يوافقه أصل البراءة، ويطلب من ا≤خر بينته على ما يدعيه.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

ل$و اخ$تلف ال$طبيب وا3$ري$ض ف$ي م$قدار أج$رة ال$عملية وK ب$ينة ف$ال$قول ق$ول ا3$ري$ض؛ eن ذم$ته ب$ري$ئة م$ن ال$زي$ادة م$ا -

 ( )
۳لم يقم الطبيب عليها البينة

ل$و ح$دث ل$لمري$ض ض$رر ف$ادπع$ى أن س$ببه ف$عل م$ن ال$طبيب وأن$كر ال$طبيب ذل$ك، ف$ال$قول ق$ول ال$طبيب؛ eن ذم$ته -

 ( )
٤في اeصل بريئة ما لم يقم ا3ريض على ذلك بينة

• ( ٥القاعدة الرابعة: ما ثبت بيق) } يرتفع إ} بيق)(

أو}: ا1$عنى اXج$مال$ي: ت$دل ه$ذه ال$قاع$دة ع$لى أن ال$ثاب$ت ب$يقq ع$نه K ي$رت$فع إK ب$يقq م$ثله، ف$ú ي$رف$ع ^ج$رد 

الشك في زواله؛ eن اeصل بقاؤه. 

ث$ان$يا: ع$jق$ة ه$ذه ال$قاع$دة ب$تصرف$ات ال$طبيب: له$ذه ال$قاع$دة ع$úق$ة ب$تصرف$ات ال$طبيب م$ن ح$يث إن ك$ú م$ن 

ال$طبيب وا3$ري$ض ق$د ي$كون ل$دي$هما ح$ال$ة ي$قq ف$يشكان ف$ي ب$قائ$ها، ف$يكون اM$كم الش$رع$ي ه$و ال$بقاء م$ا ل$م ي$وج$د 

يقq الزوال عنها. 

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

- ú$كم ب$شفائ$ه ب$Mإذا أص$يب ش$خص ^$رض م$عد ف$منع م$ن م$زاول$ة ع$مله أو دراس$ته ح$تى ي$برأ، ل$م يج$ز ل$لطبيب ا

) انظر: اQرجع السابق، ص5. )١

) انظر: السيوطي، ا|شباه والنظائر، مصدر سابق، 122, ابن نجيم، ا|شباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص62. )٢

) اQطرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على اYسائل الطبية، مرجع سابق، ص20. )٣

) اQرجع السابق، ص20. )٤

) انeeظر: الeeزركeeشي، اY#نثور ف#ي ال#قواع#د، مeeصدر سeeابeeق، ج3، ص135, والeeسيوطeeي، ا|ش#باه وال#نظائ#ر، مeeصدر سeeابeeق, 125,  )٥

ابن نجيم، ا|شباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص63.
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 ( )
qبيق Kيحكم ببرئه منه إ úف qن مرضه ثابت بيقe ۱تيقن من ذلك؛

إذا ش$ك ال$طبيب ف$ي ت$شخيص ا3$رض ل$م يج$ز ل$ه اM$كم ^ج$رد ذل$ك وب$ناء ال$عúج ع$ليه؛ eن س$úم$ة ا3$ري$ض م$نه -

 ( )
qبيق Kيرتفع ذلك إ úف ،q۲ثابتة بيق

• ( ۳القاعدة اzامسة: ا-صل إضافة اïادث إلى أقرب أوقاته(

أو}: ا1$عنى اXج$مال$ي: ت$دل ه$ذه ال$قاع$دة ع$لى أن اeم$ر اM$ادث اî$دي$د ال$ذي ل$م ي$كن م$عروف$ا زم$ن وق$وع$ه أن$ه 

يضاف إلى أقرب اeوقات اrتملة له، وبناء على ذلك يترتب اMكم عليه.  

ث$ان$يا: ع$jق$ة ه$ذه ال$قاع$دة ب$تصرف$ات ال$طبيب: ال$طبيب وا3$ري$ض ق$د يح$دث ب$ينهما إش$كال ف$ي ±$دي$د وق$ت 

ح$ادث$ة ب$ينهما، أو ل$هما ب$ها ع$úق$ة، ف$إذا ل$م ي$كن eح$د م$نهما ب$ينة ع$لى ±$دي$د وق$ت ح$دوث$ها، ف$إن وق$وع$ها ينس$ب 

إلى أقرب اeوقات ا3دعاة. 

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

ل$و ادع$ت ا3$رأة اM$ام$ل ال$ذي ت$وف$ي ج$نينها أن ذل$ك بس$بب ف$حص ق$ام$ت ب$ه ال$طبيبة، ف$أن$كرت ال$طبيبة ذل$ك -

 .( )
٤وادعت أن الوفاة حصلت قبل ذلك، فإن دعوى اMامل مصدقة ما لم تقم الطبيبة البينة بخúف ذلك

ل$و ف$قد ا3$ري$ض إح$دى ح$واس$ه وادع$ى أن ذل$ك بس$بب ع$ملية أج$ري$ت ل$ه ق$ري$با، ب$ينما ادع$ى م$ن ق$ام ب$ها أن$ه ف$اق$د -

 .( )
٥لذلك قبل العملية فالقول للمريض إK أن يقيم الطبيب البينة على قوله

ل$و أج$رى ال$طبيب ع$ملية 3$ري$ض وب$عد خ$روج$ه ط$لب م$نه ا3$راج$عة ل$تغيير ل$واص$ق اî$رح، ول$كنه ل$م ي$فعل وع$مل -

ذل$ك ف$ي م$نزل$ه ف$حصل ل$ه ض$رر، وادπع$ى أن ذل$ك بس$بب خ$لل ف$ي ال$عملية ن$فسها ب$ينما ق$ال ال$طبيب: إن ذل$ك 

 .( )
٦بسبب التغيير، فإن الطبيب يصدق وعلى ا3ريض إقامة البينة على قوله؛ eن التغيير أقرب

• ( ۷القاعدة السادسة: } ينسب لساكت قول(

) اQطرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على اYسائل الطبية، مرجع سابق، ص21. )١

) اQرجع السابق، ص21. )٢

) انeظر: الeزركeشي، اY#نثور ف#ي ال#قواع#د، مeصدر سeابeق, ج1، ص174, الeسيوطeي، ا|ش#باه وال#نظائ#ر، مeصدر سeابeق، ص132,  )٣

ابن نجيم، ا|شباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص67.
) اQطرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على اYسائل الطبية، مرجع سابق، ص22. )٤

) اQرجع السابق، ص22. )٥

) اQرجع السابق، ص22. )٦

) انظر: السيوطي، ا|شباه والنظائر، مصدر سابق، ص266, ابن نجيم، ا|شباه والنظائر، مصدر سابق، ص178. )٧
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أو}: ا1$عنى اXج$مال$ي: ت$دل ه$ذه ال$قاع$دة ع$لى أن ا3$راد م$ن ال$ساك$ت ه$نا ال$قادر ع$لى ال$تكلم، ول$يس ك$ائ$ناً ف$ي 

معرض اMاجة إلى بيان، وK مستعمúً اèشارة لتفسير لفظ مبهم في كúمه، فú يقال لهذا الساكت إنه قال كذا.  

ث$$ان$$يا: ع$$jق$$ة ه$$ذه ال$$قاع$$دة ب$$تصرف$$ات ال$$طبيب: ب$$q ال$$طبيب وا3$$ري$$ض ع$$úق$$ة تظه$$ر ب$$ينهما ب$$كúم ي$$دل ع$$لى 

ا3طلوب، فإن لم يظهر ما هو ا3طلوب كان هناك شأن آخر. 

 ( )
۱ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: K يجوز للطبيب اKستناد إلى السكوت باعتباره إذنا في التصرف الطبي

• ( ۲القاعدة السابعة: الثابت قطعا أو ظاهرا } يؤخر 1وهوم(

أو}: ا1$عنى اXج$مال$ي:  الش$يء إذا ك$ان ث$اب$تا ب$دل$يل ق$طعي، أو دل$يل ظ$ني ف$إن$ه K ي$جوز ت$أخ$يره وع$دم ف$عله م$ن 

أجل أمر متوهم. 

ث$ان$يا: ع$jق$ة ه$ذه ال$قاع$دة ب$تصرف$ات ال$طبيب: أن ال$طبيب ي$كون أم$ام$ه خ$ياران ق$طعي ووه$مي ب$النس$بة ل$لمري$ض، 

فيقدم الطبيب القطعي على الوهمي حتى K تفوت ا3صلحة. 

ث$ال$ثا: ف$روع ت$طبيقية ع$لى ال$قاع$دة: إذا ث$بتت ح$اج$ة ا3$ري$ض إل$ى التخ$دي$ر èج$راء ع$ملية ج$راح$ية، وك$ان ظ$اه$ر أم$ره 

ال$صحة والس$úم$ة ب$عد إج$راء ال$فحوص$ات ا3$عتبرة، ل$كن يخش$ى م$ن وق$وع آث$ار ج$ان$بية للتخ$دي$ر ب$دون وج$ود دل$يل 
 .( )
۳يدل عليها، فú يجوز تأخير العملية eجل هذه اeمور ا3وهومة

 ( ٤ا1طلب الثالث: قاعدة } ضرر و} ضرار(

ا1$عنى اXج$مال$ي: ه$ذه ال$قاع$دة م$ن ال$قواع$د ال$كبرى ف$ي ال$فقه اèس$úم$ي، وأص$لها ن$ص ح$دي$ث ن$بوي، وه$ي م$ن 

أكثر القواعد الفقهية تعلقا بتصرفات الطبيب.  
وه$ي ت$دل ع$لى ±$رµ إي$قاع ال$ضرر اب$تداء، وك$ذا ±$ر•$ه ع$لى وج$ه ا3$قاب$لة؛ إذ ا3$طلوب م$ن اèن$سان أخ$ذ ح$قه ب$ال$طرق 

الشرعية دون إضرار بالغير على وجه يفتح باب الشر والصراع الذي K ±مد عواقبه. 

ويندرج ±تها عدة قواعد وهي كما يأتي: 

)انظر: الجبير، ا'ذن في إجراء العمليات الطبية، رسالة ماجستير، جامعة اcمام، ص: 31.  )١

) انeظر: نeاظeر زاده، محeمد سeليمان، (1425هـ). ت#رت#يب ال#äل#ي ف#ي س#لك ا|م#ال#ي، (تeحقيق: خeالeد عeبد الeعزيeز آل سeليمان)، ط1،  )٢

مكتبة الرشد/الرياض، ج1، ص593.
) انظر: الحصk، بحث تطبيق القواعد الفقهية على مسائل التخدير اYعاصرة، مرجع سابق، ص:51.  )٣

) انeeeظر: ابeeeن السeeeبكي، ا|ش##باه وال##نظائ##ر، مeeeصدر سeeeابeeeق،ج2، ص41, والeeeقواعeeeد لeeeلحصني، ج1، ص333, الeeeسيوطeeeي، ا|ش##باه  )٤

والنظائر، مصدر سابق، ص173, ابن نجيم، ا|شباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص86. 
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• ( ۱القاعدة ا-ولى: الضرر يدفع بقدر اXمكان(

أو}: ا1$عنى اXج$مال$ي: ه$ذه ال$قاع$دة ت$تعلق ب$ال$ضرر ق$بل وق$وع$ه، ول$ذا ع$بر ب$ال$دف$ع، إذ K ب$د ق$بل ح$صول ال$ضرر 

 Kي$كلف ن$فسا إ K æن اe م$كان؛èس$تطاع$ة واKزم$ة ل$دف$ع وق$وع$ه، وذل$ك ب$قدر اú$ج$راءات الèا3$توق$ع م$ن ات$خاذ ا

وسعها.  

ث$ان$يا: ع$jق$ة ه$ذه ال$قاع$دة ب$تصرف$ات ال$طبيب: ت$تضح ع$úق$ة ه$ذه ال$قاع$دة ب$تصرف$ات ال$طبيب م$ن ح$يث إن 

اeمراض فيها أضرار، وهناك وسائل طبية للحد منها قبل وقوعها، ولذا يجب اتخاذ اèجراءات الúزمة لذلك. 

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

ال$$تطعيمات ^$$ختلف أن$$واع$$ها ف$$يها ح$$د م$$ن ان$$تشار اeم$$راض ودف$$ع ل$$ها، ول$$ذا ف$$على اî$$هات ا}$$تصة ت$$وف$$ير -

 .( )
۲اللقاحات الúزمة بقدر اèمكان

ان$تشار اeم$راض ا3$عدي$ة خ$طر ع$لى ا¿$تمع، ول$ذا ي$جب اMج$ر ع$لى م$ن أب$تلي ب$ها ح$تى ي$ثبت ش$فاؤه م$نها؛ دف$عا -

 .( )
۳للضرر عن غيره

إت$úف اeدوي$ة واeط$عمة ال$فاس$دة وق$تل اM$يوان$ات ا3$ري$ضة م$ثل ال$طيور ا3$صاب$ة ب$اèن$فلون$زا، وم$نع ب$يعها واج$ب -

 .( )
٤دفعا لضررها على ا3ستهلك

ت$عقيم غ$رف ال$عمليات ون$حوه$ا ¥$ا ي$رت$اده ا3$رض$ى ويخش$ى م$ن ان$تقال ال$عدوى ف$يه واج$ب؛ eن ف$يه دف$عا eض$رار -

 .( )
متوقعة

٥

• ( ٦القاعدة الثانية: الضرر يزال(

أو}: ا1$عنى اXج$مال$ي: ت$أت$ي ه$ذه ال$قاع$دة ب$عد س$اب$قتها ل$تبq أن ال$ضرر ب$عد وق$وع$ه K ب$د م$ن إزال$ته ب$ال$وس$ائ$ل 

ا3مكنة، فإن أمكن رفعه بالكلية فبها، وإK لزم تخفيفه بقدر ا3ستطاع.  

) انeظر: أحeمد بeن الeشيخ محeمد الeزرقeا، (1409هـ / 1989م). ش#رح ال#قواع#د، ط2،دار الeقلم / دمeشق، ص207, الeبورنeو، ال#وج#يز  )١

ف#ي إي#ضاح ق#واع#د ال#فقه ال#كلية، مeرجeع سeابeق، ص256, الeزرقeا، اeQدخeل الeفقهي الeعام، ج2، ص981, مسeلم بeن محeمد الeدوسeري، 

(1428هـ). اYمتع في القواعد الفقهية، ط1، دار زدني، ص227. 
) اQطرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على اYسائل الطبية، مرجع سابق، ص26. )٢

) انظر: السعيدان، ا'فادة الشرعية في بعض اYسائل الطبية، مرجع سابق، ص229.  )٣

) اQطرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على اYسائل الطبية، مرجع سابق، ص26. )٤

) اQرجع السابق، ص26. )٥

) انeeeeeeظر: السeeeeeeبكي، ا|ش###باه وال###نظائ###ر، مeeeeeeصدر سeeeeeeابeeeeeeق، ج2، ص41, وال###قواع###د ل###لحصني، مeeeeeeرجeeeeeeع سeeeeeeابeeeeeeق، ج1، ص333,  )٦

السيوطي، ا|شباه والنظائر، مصدر سابق، ص173, وا|شباه والنظائر، مصدر سابق، ابن نجيم، ج1، ص86.
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ثانيا: عjقة هذه القاعدة بتصرفات الطبيب: الطب في أصله قائم على إزالة اeضرار، أو تخفيفها عن ا3رضى.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

 ي$جب ع$لى ال$طبيب أن ي$بذل ق$صارى جه$ده ع$ند ت$عام$له م$ع م$رض$اه ب$حيث ي$صرف ل$هم اeدوي$ة ا3$ناس$بة؛ eن -

 .( )
۱مرضهم فيه ضرر عليهم، والضرر يزال

 ك$شف ال$رج$ال ع$لى ال$نساء ف$يه ض$رر، ول$ذا ي$جب ال$سعي ف$ي إي$جاد ال$بدي$ل ال$كاف$ي م$ن ال$نساء؛ eن ال$ضرر -

 .( )
يزال

۲

 م$بال$غة اeط$باء ف$ي أس$عار ال$كشف وال$عمليات ف$يه ض$رر ع$لى ا3$رض$ى، ول$ذا ي$جب وض$ع أس$عار م$عقول$ة؛ eن -

 .( )
۳الضرر يزال

• ( ٤القاعدة الثالثة: الضرر } يزال öثله(

أو}: ا1$عنى اXج$مال$ي: ه$ذه ال$قاع$دة ق$يد ل$ساب$قتها وه$ي ق$اع$دة: ال$ضرر ي$زال، ف$إن إزال$ة ال$ضرر K ت$كون ^$ثله 

ومساوية لعدم الفائدة، وK ^ا هو أعلى منه من باب أولى؛ eن في ذلك توسيعا للضرر. 

وإåا يزال الضرر بú ضرر إن أمكن، وإن لم •كن فبضرر أخف.  

ث$ان$يا: ع$jق$ة ه$ذه ال$قاع$دة ب$تصرف$ات ال$طبيب: ه$ذه ال$قاع$دة ل$ها ت$علق ب$تصرف$ات ال$طبيب م$ن ح$يث إن إزال$ة 

اeض$رار ال$واق$عة ع$لى ا3$رض$ى ق$د يح$دث م$نها أض$رار أخ$رى، ول$ذا ي$جب ال$نظر ق$بل ال$بت ف$ي ن$وع$ية ع$úج ا3$ري$ض، 

ف$إن ك$ان ذل$ك س$يزي$د م$رض$ه، أو يح$دث ل$ه م$رض$ا ¥$اث$ú ل$م يج$ز ع$úج$ه ب$ذل$ك، وإن ك$ان يظه$ر ب$إذن اæ أن$ه س$يزي$ل 

مرضه، أو يخففه جاز.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

K ي$جوز ل$لطبيب أن ي$صرف دواء ل$لمري$ض ي$تضح أن$ه س$يسبب ل$ه أع$راض$ا ¥$اث$لة 3$رض$ه، وم$ن ب$اب أول$ى إن ك$ان -

 .( )
٥ذلك سيزيده سوءا

) اQطرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على اYسائل الطبية، مرجع سابق، ص27. )١

) انظر: السعيدان، ا'فادة الشرعية في بعض اYسائل الطبية، مرجع سابق، ص7.  )٢

) اQطرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على اYسائل الطبية، مرجع سابق، ص27. )٣

) انeeظر: الeeزركeeشي، اY##نثور ف##ي ال##قواع##د، مeeصدر سeeابeeق، ج2، ص321, ا=هeeدل، عeeبد الeeهادي بeeن ابeeراهeeيم, (1407هـ). ا|ق##مار  )٤

اYضيئة شرح القواعد الفقهية، ط1, مكتبة جدة، ص121, أحمد الزرقا، شرح القواعد، ص195. 

) انظر: السعيدان، ا'فادة الشرعية في بعض اYسائل الطبية، مرجع سابق، ص244.  )٥
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- .( )
K۱ يجوز نزع اeجهزة عن مريض يحتاج إليها من أجل مريض آخر؛ eن الضرر K يزال ^ثله

- .( )
K۲ يجوز للطبيب أن يقرر للمريض عملية يظهر عدم جدواها، أو مضاعفتها Mالته

‑) وك$ذا  ۳ال$قاع$دة ال$راب$عة: ال$ضرر ا-ش$د ي$زال ب$ال$ضرر ا-خ$ف، وö$عناه$ا: ق$اع$دة: ي$ختار أه$ون الش$ري$ن،(

 (‑ ٤قاعدة: "إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما"(

أو}: ا1$عنى اXج$مال$ي:  ه$ذه ال$قواع$د ال$ثúث ت$ختلف ع$بارات$ها ل$كن م$ؤداه$ا واح$د، وه$ي ت$دل ع$لى أن ال$ضرر إذا 

كان K بد واقعا وكان هناك مجال لúختيار فيه، فإنه يجب اختيار الضرر اeخف دفعا للضرر اeشد واeعظم.  

ث$ان$يا: ع$jق$ة ه$ذه ال$قاع$دة ب$تصرف$ات ال$طبيب: له$ذه ال$قاع$دة ع$úق$ة ب$تصرف$ات ال$طبيب م$ن ن$اح$ية أن ال$عúج ق$د 

ي$كون ل$ه م$ضاع$فات أخ$رى، ول$ذا ي$جب ال$نظر ف$ي ذل$ك، ف$إن ك$ان م$ا يح$دث$ه ال$عúج م$ن ض$رر أخ$ف م$ن ب$قاء ا3$رض 

نفسه جاز، وإK منع.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

- .( )
٥ التخدير عند إجراء العمليات وإن كان فيه ضرر إK أنه جائز؛ eن ضرره أخف وأهون من تألم ا3ريض

- qن$îن ض$رر ش$ق ب$طنها أخ$ف م$ن ت$رك اe خ$راج ج$نينها إذا ك$ان$ت ت$رج$ى ح$يات$ه؛è ي$جوز ش$ق ب$طن ا3$رأة ا3$يتة 

 .( )
•وت

٦

ي$جوز ل$لطبيب إف$شاء أس$رار ا3$رض$ى ف$ي أح$وال م$عينة ت$قتضيها ا3$صال$ح ال$تي ت$عود ع$لى ا¿$تمع، أو درء مفس$دة -

)، ب$خúف م$ا ل$و اس$تكتم ع$ليها، أو دل$ت ال$قري$نة ع$لى ط$لب ك$تمان$ها ¥$ا K ي$عود ب$ا3$صلحة  )
ع$ن ا¿$تمع وال$فرد

۷

) انظر: اQرجع السابق، ص246.  )١

) انظر: اQرجع السابق، ص66, 244.  )٢

) انeeeظر: هeeeاتkeee الeeeقاعeeeدتkeee أحeeeمد الeeeزرقeeeا،فeeeي: ش##رح ال##قواع##د، مeeeرجeeeع سeeeابeeeق، ص199، الeeeزرقeeeا،، اY##دخ##ل ال##فقهي ال##عام، مeeeرجeeeع  )٣

سابق، ج2، ص983, البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، مرجع سابق، ص260.
) انeظر: الeعز، ق#واع#د ا|ح#كام، مeصدر سeابeق، ص139. اeQقري، الeقواعeد، =بeي عeبد اá محeمد بeن محeمد بeن أحeمد اeQقÉري، تeحقيق:  )٤

د/ أحeeمد بeeن عeeبد اá بeeن حeeميد، نشeeر مeeركeeز إحeeياء الeeتراث اcسheeمeeي، مeeكة، جeeامeeعة أم الeeقرى، بeeدون تeeاريeeخ. ج2، ص456, وال#قواع#د 
ل#لحصني، مeرجeع سeابeق، ج1، ص346, الeسيوطeي، ا|ش#باه وال#نظائ#ر، مeصدر سeابeق، ص178, ابeن نeجيم، ا|ش#باه وال#نظائ#ر، 

مصدر سابق، ج1، ص90.

) انeeظر: الeeحصk، ب#حث تطبيق ال#قواع#د ال#فقهية ع#لى م#سائ#ل التخ#دي#ر اY#عاص#رة، مeeرجeeع سeeابeeق، ص37، 49. الeeسعيدان،  )٥

ا'فادة الشرعية في بعض اYسائل الطبية، مرجع سابق، ص221, 244.
)انظر: السبكي، ا|شباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص45, ابن نجيم، ا|شباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص89.  )٦

) انeظر: الeردادي، عeبد الeرحeمن بeن ربeاح بeن رشeيد، (1430هـ). ق#اع#دة درء اY#فاس#د م#قدم ع#لى ج#لب اY#صال#ح وت#طبيقات#ها ف#ي  )٧

اYجال الطبي، د.ط، إدارة التوعية الدينية لصحة الرياض، ص59-56.
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  .( )
۱العامة، أو كان من شأنه أن يكتم فهو سر، إفشاؤه حرام

ي$جوز ل$لطبيب أن ي$كشف س$ر م$ري$ضه ب$اع$تراف$ه ل$ه بج$ر•$ة ارت$كبها وات$هم ب$ها ب$ريء، درءا للمفس$دة ا3$تحصلة -

 .( )
۲على هذا البريء

ي$جب ع$لى ال$طبيب ال$نظر ف$ي ن$تائ$ج ال$عملية ال$تي س$تجرى ل$لمري$ض م$ن ح$يث ق$وة ا3$صلحة وا3فس$دة، ف$إن -

 .( )
úف K۳وجد أن ا3صلحة في العملية أقوى من ا3فسدة فيها أقدم على إجراء العملية وإ

- .( )
٤ جواز إجراء التجارب على بعض ا3رضى

• ( ٥القاعدة اzامسة: يتحمل الضرر اzاص لدفع ضرر عام(

أو}: ا1$عنى اXج$مال$ي:  ه$ذه ال$قاع$دة ت$دل ع$لى أن ال$ضرر إذا ك$ان Kزم ال$وق$وع، ل$كنه دائ$ر ب$q أن ي$قع ع$لى ع$موم 

الناس أو على خصوصهم، فإنه يوقع على اZصوص؛ eن في ذلك تخفيفا للضرر، وإزالة له ^ا هو أدنى.  

ث$ان$يا: ع$jق$ة ه$ذه ال$قاع$دة ب$تصرف$ات ال$طبيب: تظه$ر ع$úق$ة ه$ذه ال$قاع$دة ب$تصرف$ات ال$طبيب م$ن ح$يث إن ك$ú م$ن 

ال$طبيب وا3$ري$ض ق$د ي$حتاج إل$ى م$عام$لتها م$عام$لة ي$لحقهما م$نها ض$رر، ل$كنها ت$دف$ع ض$ررا ع$ن ع$ام$ة ال$ناس، ف$يكون 

ذلك سائغا. 

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

- ( )
٦يجوز اMجر على الطبيب اîاهل حفظا eرواح الناس وصحتهم

)، وه$ذا ي$واف$ق ق$اع$دة: م$ا K ي$تم - )
۷ج$واز تش$ري$ح ج$ثة ا3$يت إذا ك$ان ف$ي ذل$ك م$صلحة ت$عود ع$لى ع$ام$ة ال$ناس

  .( )
۸الواجب إK به فهو واجب

)انeظر: الeجبير، (1430هـ). ب#حث ال#قواع#د وال#ضواب#ط ال#فقهية اYؤث#رة ف#ي ال#عمل ال#طبي، د.ط، إدارة الeتوعeية الeديeنية لeصحة  )١

الرياض، ص:10.

) انظر: الردادي، قاعدة درء اYفاسد مقدم على جلب اYصالح وتطبيقاتها في اYجال الطبي، مرجع سابق، ص62-60. )٢

) انظر: الشنقيطي، محمد بن محمد اQختار، أحكام الجراحة الطبية، مكتبة الصحابة، جدة، ص110. )٣

) انظر: الجبير، ا'ذن في إجراء العمليات الطبية، مرجع سابق، ص86.  )٤

) انeeeظر: ابeeeن نeeeجيم، ا|ش##باه وال##نظائ##ر، مeeeصدر سeeeابeeeق، ج1، ص88, أحeeeمد الeeeزرقeeeا، ش##رح ال##قواع##د، مeeeرجeeeع سeeeابeeeق، ص197,،  )٥

الeeزرقeeا، اY#دخ#ل ال#فقهي ال#عام، مeeرجeeع سeeابeeق، ج2، ص984, الeeبورنeeو، ال#وج#يز ف#ي إي#ضاح ق#واع#د ال#فقه ال#كلية، مeeرجeeع سeeابeeق، 
ص263. 

) انظر: ابن نجيم، ا|شباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص88، أحمد الزرقا، شرح القواعد، ص197.  )٦

) انظر: أحمد الزرقا، شرح القواعد، مرجع سابق، ص190.  )٧

) انظر: السبكي، ا|شباه والنظائر، مصدر سابق، ج2، ص88. )٨
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- .( )
۱وجوب بذل التطبيب على الطبيب عند تعينه، بحيث K يقوم به غيره

- .( )
qد ا3سلمúكن تعلمه في ب• K ،د الكفر لتعلم تخصص طبيúطباء لبe۲جواز سفر بعض ا

-  .( )
۳جواز تسعير الكشوفات الطبية؛ Kستغúل بعض ا3راكز الطبية حاجات ا3رضى

- .( )
٤منع احتكار اeجهزة الطبية؛ 3ا يترتب على ذلك من خلل في حياة ا3رضى

- .( )
٥جواز إجراء التجارب على بعض ا3رضى

• ( ٦القاعدة السادسة: درء ا1فاسد أولى من جلب ا1صالح(

أو}: ا1$عنى اXج$مال$ي:  ت$دل ه$ذه ال$قاع$دة ع$لى أن$ه إذا ت$عارض ±$صيل ا3$صلحة م$ع درء ا3فس$دة ب$حيث K •$كن 

±صيلهما معا، وكانت ا3فسدة غالبة على ا3صلحة، فإنه يلزم دفع ا3فسدة وإن فاتت معها ا3صلحة.  

ث$ان$يا: ع$jق$ة ه$ذه ال$قاع$دة ب$تصرف$ات ال$طبيب: ه$ذه ال$قاع$دة ذات ص$لة واض$حة ب$تصرف$ات ال$طبيب إذ ك$ثيرا م$ا 

يترتب على العúج مفاسد ومصالح، فيكون اMكم للغالب منهما، فإن غلبت ا3صالح جاز العúج، وإK حرم.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

أن ال$$عمليات ال$$تي ض$$رره$$ا أع$$ظم م$$ن ن$$فعها ك$$عمليات التج$$ميل التحس$$ينية مح$$رم$$ة، eن$$ها وإن ك$$ان$$ت ±$$قق -

 .( )
۷مصلحة إK أن مفاسدها أعظم، ودرء ا3فاسد أولى من جلب ا3صالح

خ$لوة ال$طبيب ب$ا3$مرض$ة أو ا3$ري$ضة، ب$حجة أن$ها ت$عينه مح$رم$ة؛ eن مفس$دة خ$لوت$ه ب$ها أع$ظم م$ن ا3$صلحة -

 .( )
۸ا3تصورة، مع إمكان قيام الرجال بها

- .( )
۹كشف الطبيب على ا3رأة بú حاجة وK ضرورة K يجوز؛ eنه وإن تضمن مصلحة إK أن مفسدته أعظم

) انeظر: الشهeرانeي، عeايeض بeن عeبداá، (1430هـ). ب#حث ق#اع#دة \ ضــ#رر و\ ضــ#رار وت#طبيقات#ها ال#طبية، د.ط، إدارة الeتوعeية  )١

الدينية لصحة الرياض، ص31.
) انظر: اQرجع السابق، ص31. )٢

) انظر: اQرجع السابق، ص31-30 )٣

) انظر: اQرجع السابق، ص31. )٤

) انظر: الجبير، ا'ذن في إجراء العمليات الطبية، مرجع سابق، ص86.  )٥

) انeeeeeeeظر: الeeeeeeeعز, ق####واع####د ا|ح####كام، مeeeeeeeصدر سeeeeeeeابeeeeeeeق، ص145, السeeeeeeeبكي، ا|ش####باه وال####نظائ####ر، مeeeeeeeصدر سeeeeeeeابeeeeeeeق، ج1، ص105,  )٦

السيوطي،ا|شباه والنظائر، مصدر سابق، ص179, ابن نجيم، ا|شباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص91. 

) انظر: السعيدان، القواعد الشرعية في اYسائل الطبية، مرجع سابق، ص30. )٧

) انeظر: الeردادي، ق#اع#دة درء اY#فاس#د م#قدم ع#لى ج#لب اY#صال#ح وت#طبيقات#ها ف#ي اY#جال ال#طبي، مeرجeع سeابeق، ص49-48.  )٨

السعيدان، القواعد الشرعية في اYسائل الطبية، مرجع سابق، ص30. 

) انeظر: الeردادي، ق#اع#دة درء اY#فاس#د م#قدم ع#لى ج#لب اY#صال#ح وت#طبيقات#ها ف#ي اY#جال ال#طبي، مeرجeع سeابeق، ص54-50.  )٩

السعيدان، ا'فادة الشرعية في بعض اYسائل الطبية، مرجع سابق، ص8-7. 
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K ي$جوز ل$لطبيب إف$شاء أس$رار م$ن ي$فحص ع$نده م$ن أج$ل زواج أو ن$حو ذل$ك، وإå$ا ال$واج$ب ع$ليه ت$قدµ ال$نصح -

 .( )
۱واèرشاد لهم

ي$جوز ل$لطبيب إخ$بار ا3$ري$ض ^$رض$ه إن ك$ان ب$اèم$كان أن ي$شفى م$ن م$رض$ه، ب$خúف م$ا ل$و ك$ان K ي$شفى م$ن -

 .( )
۲مرضه، فيتقيد اèخبار بحسب وضع ا3ريض

- .( )
۳يجوز للطبيب إفشاء سر أحد الزوجq ا3صاب ^رض معد؛ حتى K ينتقل للسليم منهما

- .( )
K٤ يجوز للطبيب إذا تبq له شبهة الزنا إخبار الزوج بذلك

)، واèخ$بار - )
) أو م$رض م$عد )

ي$جوز ل$لطبيب إف$شاء س$ر م$ري$ض ي$عمل ع$ند ج$هة م$عينة، إن ك$ان م$رض$ه خ$طيرا
٦ ٥

 .( )
۷عن مروج مخدرات عن طريق الكشف على مريض

- Kي$سعه إج$راء ال$عملية ل$لمري$ض إ K ة ع$ن وق$تها، وال$فطر ف$ي رم$ضان، إن ك$انúي$جوز ل$لطبيب ت$أخ$ير أداء ال$ص

 .( )
۸من خúل ذلك

- .( )
۹ يجوز للطبيب إسقاط اîنq إذا تبq ضرره على اeم

) انeeظر: ا=شeeقر، محeeمد سeeليمان، إف##شاء الس##ر ف##ي الش##ري##عة ا'س##%م##ية، بeeحث نشeeر فeeي الeeرؤيeeة اcسheeمeeية لeeبعض اeeQمارسeeات  )١

الeطبية، ص:104، السheمeي، محeمد اeQختار، ال#طبيب ب#o ا'ع#%ن وال#كتمان، بeحث نشeر فeي الeرؤيeة اcسheمeية لeبعض اeQمارسeات 
الطبية، ص:84.

) انظر: الردادي، قاعدة درء اYفاسد مقدم على جلب اYصالح وتطبيقاتها في اYجال الطبي، مرجع سابق، ص:65-64. )٢

) انeظر: ا=شeقر، إف#شاء الس#ر ف#ي الش#ري#عة ا'س#%م#ية، مeرجeع سeابeق، ص:103، السheمeي، ال#طبيب ب#o ا'ع#%ن وال#كتمان،  )٣

مرجع سابق، ص:84. 
) انeeeظر: ابeeeن قeeeدامeeeة، عeeeبد اá بeeeن أحeeeمد بeeeن قeeeدامeeeة اeeeQقدسeeeي أبeeeو محeeeمد، اY##غني، دار الeeeفكر – بeeeيروت، ط1 ا=ولeeeى، 1405هـ، ج8،  )٤

ص374. 
) انظر: ا=شقر، إفشاء السر في الشريعة ا'س%مية، مرجع سابق، ص:104. )٥

)انظر: الردادي، قاعدة درء اYفاسد مقدم على جلب اYصالح وتطبيقاتها في اYجال الطبي، مرجع سابق، ص:76. )٦

) انظر: اQرجع السابق، ص:77. )٧

) انظر: اQرجع السابق، ص:101-98. )٨

) انظر: اQرجع السابق، ص:113-111. )٩
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